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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  التعرف علي منهج العيني وفوائده 
الكلمات المفتاحية: العيني-فوائده
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  التعرف علي منهج العيني وفوائده
II. موضوع المقالة 
العَيْنِي صنع مقدمة لكتابه ليست بالطويلة، وكنا نريد أن نلتمس منها منهجه الذي رسمه في كتابه لشرح البخاري، ولكننا للأسف لم نجد إلا أسباب شرحه، ولم يرسم لنفسه منهجًا، وإن كان منهجه في الكتاب واضحًا، كما سنرى عندما نقرأ فيه إن شاء الله تعالى.
يقول: "إن بعض الناس سألوه أن يشرح لهم كتاب البخاري، ولم تسعفه أوقاته بعد، ولكنه أجاب في النهاية إلى طلبهم. قال بعد ما سأله بعض الناس: ندبتني إلى شرح هذا الكتاب (صحيح البخاري) أمور حصلت في هذا الباب:
الأول: أن يعلم أن في الزوايا خبايا، يعني: يستخرج هذه الخبايا -خبايا العلوم- التي أودعها البخاري في كتابه، وأن العلم من منايح الله  ومن أفضل العطايا.
الثاني: إظهار ما منحني الله من فضله الغزير، وإقداره إياي على أخذ شيء من علمه الكثير، والشكر مما يزيد النعمة، ومن الشكر إظهار العلم للأمة. 
الثالث: كثرة دعاء بعض الأصحاب بالتصدي لشرح هذا الكتاب، على أني قد أمّلتهم بسوف ولعل، وخادعتهم عما وجهوا إليّ بأخادع التماس، ووادعتهم من يوم إلى يوم، وضرب أخماس لأسداس، والسبب في ذلك أن أنواع العلوم -على كثرة شجونها، وغزارة تشعب فنونها- عز على الناس مرامها، واستعصى عليهم زمامها، صارت الفضائل مطموسة المعالم، مخفوضة الدعائم، وقد عفت أطلالها ورسومها، واندرست معالمها، وتغير منثورها ومنظومها، وزالت صواها وضعفت قواها:

	كأن لم يكن بين الحَجُونِ إلى الصفا

	*
	أنيسٌ ولم يَسمُر بمكَّةَ سامِرُ



ومع هذا، فالناس -فيما تعبت فيه الأرواح، وهزلت فيه الأشباح- على قسمين متباينين: 
قسم: هم حسدة ليس عندهم إلا جهل محض، وطعن وقدح وعض؛ لكونهم بمعزل عن انتزاع أفكار المعاني، وعن تفتيق ما رتق من المباني، فالمعاني عندهم تحت الألفاظ مستورة، وأزهارها من وراء الأكمام زاهرة منضورة:

	إذا لم يكن للمرء عين صحيحة

	*
	فلا غرو أن يرتاب الصبح مسفر



وصِنْفٌ: هم ذوو فضائل وكمالات، وعندهم لأهل الفضل اعتبارات، المنصفون اللاحظون إلى أصحاب الفضائل والتحقيق، وإلى أرباب الفواضل والتدقيق بعين الإعظام والإجلال... إلى آخره.
ثم قال: ولم يرتدعوا عن سؤالهم -هؤلاء الذين سألوه أن يشرح البخاري- ولما لم يرتدعوا عن سؤالهم، ولم أجد بدًا عن آمالهم، شمّرت ذيل الحزم عن ساق الجزم، وأنخت مطيتي، وحللت حقيبتي، ونزلت في فناء ربع هذا الكتاب -أي: صحيح البخاري- لأظهر ما فيه من الأمور الصعاب، وأبين ما فيه من المعضلات، وأوضح ما فيه من المشكلات، وأورد فيه من سائر الفنون بالبيان، ما صعب منه على الأقران.

بحيث إن الناظر فيه بالإنصاف، المتجنب عن جانب الاعتساف، إن أراد ما يتعلق بالمنقول ظفر بآماله، وإن أراد ما يتعلق بالمعقول فاز بكماله، وما طلب من الكمالات يلقاه، وما ظفر من النوادر والنكات يرضاه، على أنهم -أي: الأصحاب- قد ظنوا فيَّ قوة لإبلاغهم المرام، وقدرة على تحصيل الفهم والإفهام.
ولعمري ظنهم في معرض التعديل؛ لأن المؤمن لا يظن في أخيه إلا بالجميل، مع أني بالتقصير لمعترف، ومن بحر الخطايا لمغترف، ولكني أتشبه بهم، متمنيًا أن تكون لي حلية في ميادينهم، وشجرة مثمرة في بساتينهم... إلى آخر ما قال.
ثم قال: فجاء -بحمد الله- وتوفيقه -أي: الكتاب- فوق ما في الخواطر فائقًا على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر، مترجَمًا بكتاب: (عمدة القاري في شرح البخاري) يعني: معنونًا بهذا العنوان، ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر بالإنصاف، ويترك جانب الطعن والاعتساف، فإن رأى حسنًا يشكر سعي زائره، ويعترف بفضل عاثره، أو خللًا يصلحه؛ أداء حق الأخوة في الدين؛ فإن الإنسان غير معصوم عن زلل مبين.

	فإن تجد عيبًا فسد الخللا

	*
	فجل من لا عيب فيه وعلا



فالمنصف لا يشتغل بالبحث عن عيب مفضح، والمتعسف لا يعترف بالحق الموضح.

	فعين الرضا عن كل عيب كليلة

	*
	ولكن عين السخط تبدي المساويا



فالله  يرضى عن المنصف في سواء السبيل، ويوفق المعتسف حتى يرجع عن الأباطيل، ويمتع بهذا الكتاب المسلمين من العالمين العاملين، فإني جعلته ذخيرة ليوم الدين، وأخلصت فيه باليقين، والله لا يضيع أجر المحسنين، وهو على كل شيء قدير، وبالإجابة لدعانا جدير، وبه الإعانة في التحقيق، وبيده أزمة التوفيق".
ثم بين إسناده إلى البخاري، ثم ذكر فوائد قبل أن يبدأ في الشرح:
الفائدة الأولى: في تسمية البخاري كتابه بـ(الجامع المسند الصحيح، المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه) وهو أول كتابه، وأول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد... إلى آخر ما قال عن صحيح البخاري.
الفائدة الثانية: في مكانة (صحيح البخاري) وقال: "اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله -تعالى- أصح من صحيحي البخاري ومسلم..." إلى آخر ما قال.
الفائدة الثالثة: تكلم عن شرط البخاري في صحيحه، وتكلم عن الحاكم في هذا المجال.
الفائدة الرابعة: ذكر عددَ ما في البخاري من الأحاديث المسندة.
الفائدة الخامسة: في فهرسة أبواب الكتاب، فذكرها واحدة بعد أخرى.
الفائدة السادسة: ذكر طبقات من حدث عنهم البخاري، وهي خمس طبقات، وذكر سمات كل طبقة. 
الفائدة السابعة: في من جرِّحوا في الصحيح من الرواة.
الفائدة الثامنة: في الفرق بين الاعتبار، والمتابعة، والشاهد. 
الفائدة التاسعة: في ضبط الأسماء المتكررة المختلفة في الصحيحين.
الفائدة العاشرة: تكلم عن التعليقات في البخاري، ثم ذكر مقدمة عن علم الحديث، موضوعه وفائدته واستمداده -بطبيعة الحال- من أقوال الرسول  وأقواله، وغير ذلك قال: "وأما حده: فهو علم يعرف به أقوال رسول الله  وأفعاله وأحواله. وأما فائدته: فهي الفوز بسعادة الدارين. وأما استمداده: فمن أقوال رسول الله  وأفعاله.

أما أقواله -يعني: أقوال هذا العلم- فهو الكلام العربي، فمن لم يعرف الكلام العربي بجهاته، فهو بمعزل عن هذا العلم، وهي كونه حقيقة ومجازًا، وكناية وصريحًا، وعامًا وخاصًا، ومطلقًا ومقيدًا، ومحذوفًا ومضمرًا، ومنطوقًا ومفهومًا، واقتضاءً وإشارةً، وعبارةً ودلالةً، وتنبيهًا وإيماءً ونحو ذلك، مع كونه على قانون العربية الذي بيّنه النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب، وهو المعبر عنه بعلم اللغة. وأما أفعاله: فهي الأمور الصادرة عنه، التي أمرنا باتباعه فيها ما لم يكن طبعًا أو خاصة".
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